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الخيـــــارات الدستوريـــــــــــــة
مـا بعـــــــــــــــــــد الحرب
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ترجمـــــــــــــــــــــــــة: المعهد العراقي للحوار
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العــراق العثمانــي: فــي الفتــرة مــا بيــن نهايــة القــرن الســادس عشــر ونهايــة الحــرب 

كـثر 
أ
و �

أ
ن العــراق محافظتين �

آ
عظــم ممــا يســمى الآ

أ
ولــى، يمثــل الجــزء الأ

أ
العالميــة الأ

فــي الإمبراطوريــة العثمانيــة، وكانــت المناطــق الشــمالية والجنوبيــة فــي العــراق 

مــر فــي 
أ
متنازعًــا عليهــا مــن قبــل الدولــة الصفويــة الفارســية المتمركــزة فــي بــادئ الأ

صفهــان، والدولــة العثمانيــة المتمركــزة فــي إســطنبول.
أ
تبريــز، وبعدهــا فــي �

الطويلــة )1629-1588(  فتــرة حكمــه  نهايــة  فــي  الفارســي عبــاس  الشــاه  وكان 

خــر جهــد 
آ
راضــي جنوبــي العــراق إلــى إمبراطورتيــه، لكــن هــذا مثــل �

أ
يحــاول ضــم �

مــن نوعــه. 

ن الحــدود بيــن الإمبراطوريــة الفارســية والإمبراطوريــة العثمانيــة 
أ
وعلــى الرغــم مــن �

تــم تخطيطهــا مــن قبــل بعثــة الحــدود الروســية – الإنجليزيــة فــي عــام 1914، إلا 

ن الحكــم العثمانــي »للعــراق« اســتمر بــدون منافــس بيــن منتصــف القــرن الســابع 
أ
�

عشــر ونهايــة الإمبراطوريــة العثمانيــة عــام 1918.

صبــح دولــة ليــس لــه وجــود 
أ
ن مــا �

أ
إن كلمــة »العــراق« هــي تســمية حديثــة، بمعنــى �

ولى. 
أ
مســتقل قبــل تســوية الســام بعــد الحــرب العالميــة الأ

قاليــم عثمانيــة وهــي البصــرة وبغــداد 
أ
ن العــراق يتكــون مــن ثلاثــة �

أ
ورغــم حقيقــة �

الخيارات الدســتورية لعـــــــــــــراق 
مـا بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الحـــــــــــرب
بيتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر سلكلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
ترجمــــــــــــــــــــــة: المعهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد العراقي للحـــــــــــــــــــــــــــــوار
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قاليــم امتــدت خــارج الحــدود الحاليــة للدولــة 
أ
جــزاءً مــن تلــك الأ

أ
والموصــل، فــإن �

فــي فتــرات متعــددة فــي نهايــة القــرن التاســع عشــر. 

جــزاءً مــن 
أ
جــزاءً مــن إقليــم الموصــل امتــدت إلــى مــا يســمى ســوريا، و�

أ
وبهــذا، فــإن �

ن بالمملكــة العربيــة الســعودية. 
آ
البصــرة امتــدت إلــى مــا يعــرف الآ

فتــرات  فــي  بغــداد  محافظــة  مــن  جــزءًا  البصــرة  كانــت  فقــد  لذلــك،  بالإضافــة 

صبحــت 
أ
خــرى �

أ
صبحــت البصــرة محافظــة بحــد ذاتهــا، ومــرة �

أ
متعــددة، وبعدهــا �

البصــرة إقليمًــا تابعًــا لبغــداد.

ســيولة  فهــم  هــو  المهــم  لكــن  الدقيقــة،  التفاصيــل  ن 
أ
بشــ� تقلــق  ن 

أ
� يجــب  ولا 

التقســيمات الإداريــة العثمانيــة، حتــى بعــد تشــريع قانــون معمــم لإدارة التراكيــب 

الإداريــة الإقليميــة فــي عــام 1864. 

ي لســوريا« 
أ
ن الموصــل تــم تحديدهــا إلــى النطــاق الفرنســي »�

أ
ومــن الجديــر بالذكــر �

)اتفاقيــة   1916  –  1915 فــي  المتحالفــة  للقــوات  الســرية  المفاوضــات  ثنــاء 
أ
�

ول عــام 1918. 
أ
ســايكس بيكــو(، ثــم إذعنــت لبريطانيــا فــي كانــون الأ

العــراق  شــكل  بخصــوص  مســبقة  بصــورة  محــدد  شــيء  هنــاك  يكــن  فلــم  لــذا، 

نهــم عراقيــون 
أ
الحديــث إلا بعــد خلــق الدولــة التــي يســتطيع ســاكنوها التصديــق ب�

)بعكــس المصرييــن الذيــن لهــم تاريــخ قديــم(.

ضرحة 
أ
ن كربــاء والنجــف، حيــث الأ

أ
خيــرًا، يجــب الإشــارة فــي هــذا المشــهد إلــى �

أ
و�

المقدســة للشــيعة الاثنــي عشــرية )وهــو المذهــب الــذي ينتمــي إليــه حوالــي %90 

وبذلــك  العــراق،  فــي  تقعــان  العراقييــن(،  مــن   %60 ونســبة  الإيرانييــن  مــن 

تســهمان فــي توتــر العلاقــة بيــن العثمانييــن والصفوييــن وتابعيهــم، وبضمنهــم 

الدولــة العراقيــة الحديثــة والإيرانيــة الحديثــة.

وعلــى الرغــم مــن ادعــاءات المختصيــن فــي التاريــخ القومــي العربــي، فلــم يتــم 

قاليــم العــراق، وكان هــذا بســبب 
أ
اعتبــار العثمانييــن معتديــن مــن قبــل ســكان �
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إلــى  للوصــول  الوقــت  بعــض  التــي اســتغرقت  القوميــة  للهويــة  الحديثــة  فــكار 
أ
الأ

العربــي.  العالــم 

وعــاوة علــى ذلــك، فــإن إيديولوجيــة الإمبراطوريــة العثمانيــة كانــت إيديولوجيــة 

ن واجــب الدولــة والحــكام هــو دعــم 
أ
الدولــة الإســامية فــي المعنــى القديــم، وهــو �

ي انتكاســة.
أ
الدولــة الإســامية وإســنادها ضــد �

كـثرهــم 
أ
ن عــددًا كبيــرًا مــن اليهــود كانــوا يســكنون فــي العــراق )�

أ
وعلــى الرغــم مــن �

كـثرهــم فــي بغــداد والموصــل وبعــض القــرى فــي 
أ
قليــة مســيحية )و�

أ
فــي بغــداد( و�

كـثرهــم 
أ
ن �

أ
شــمال مدينــة الموصــل(، فــإن 90% مــن العراقييــن كانــوا مســلمين، و�

جنبيــة 
أ
لا يعترفــون بحكــم المســلمين الذيــن يتكلمــون التركيــة باعتبارهــم ســلطة �

ي فائدة ملموســة 
أ
مفروضــة لا يمكــن احتمالهــا، وقــد اغتاضــوا مــن الضرائب بدون �

و التجنيــد. وبســبب هــذا، لــم تكــن لديهــم »مشــاعر وطنيــة«. ومــع هــذا، فــإن 
أ
�

قاليــم العراقيــة الثلاثــة لــم يتكلمــوا اللغــة العربية كلغتهم 
أ
الكـثيــر مــن النــاس فــي الأ

بــدًا، بــل كانــت اللغــة الفارســية والتركمانيــة 
أ
خــرون لــم يتكلمــوا العربيــة �

آ
م، و�

أ
الأ

جــزاء متعــددة مــن المنطقــة.
أ
والكرديــة والتركيــة العثمانيــة هــي اللغــة الرئيســية فــي �

وقــد شــرعت الدولــة العثمانيــة فــي الفتــرة الممتــدة مــن 1839 إلــى 1870 فــي 

سلســلة مــن الإصلاحــات الإداريــة والمدنيــة والقانونيــة والعســكرية، التــي بلغــت 

 
أ
ذروتهــا فــي إعــان الدســتور فــي عــام 1876، وتــم تشــكيل البرلمــان الــذي بــد�

بالاجتماعــات فــي 1876 – 1877.

و إعــادة تنظيــم، لذلــك فقــد كان القــرن 
أ
إن هــذه الإصلاحــات تُدعــى تنظيمــات �

التاســع عشــر بعيــدًا كل البعــد عــن الركــود. 

تعنــي  كانــت  وإســطنبول  والبصــرة  بغــداد  بيــن  الفاصلــة  المســافة  ن 
أ
� وحقيقــة 

و الحيلولــة دون وصــول الإصلاحــات التنظيميــة إلــى كل زوايــا المحافظــات 
أ
منــع �

الفاتحــون  التــي خلدهــا  الظالــم«  »التركــي  ســطورة 
أ
� فــإن  ذلــك،  ومــع  العراقيــة. 
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البريطانيــون للعــراق لــم تواجــه البحــث العلمــي الجــاد، وثبــت عــدم صحتهــا.

حــكام المؤقتيــن وتابعيهــم المســؤولين عــن القضايــا الماليــة 
أ
ن �

أ
وعلــى الرغــم مــن �

بالغــة  تنفــذ  كانــت  الإدارة  ن 
أ
و� تركيــة،  عــراق 

أ
� مــن  يكونــون  ربمــا  والعســكرية 

غلــب المــدراء مــن الدرجــة الثانيــة وتابعيهم كانوا محليين،وتطوعوا 
أ
التركية،فــإن �

قســام الجديــدة للحكومــة 
أ
عدادهــم متزايــدة لتكــون لإدارة الأ

أ
فــي مدنهــم، وكانــت �

التــي ظهــرت إلــى الوجــود نتيجــة لتلــك التنظيمــات.

العراق تحت الاحتلال البريطاني )1914 – 1932(

ســبوع مــن دخــول 
أ
فــي الســادس مــن تشــرين الثانــي عــام 1914، وبعــد فتــرة �

الإمبراطوريــة العثمانيــة إلــى جانــب القــوى المركزيــة، هبطــت قــوة مســاندة مــن 

الجيــش الهنــدي فــي مدينــة الفــاو فــي جنوبــي العــراق.

واحتلالهــم واســتحواذهم علــى المنطقــة عــزز العلاقــة مــع المنطقــة التــي كانــت 

فيهــا بريطانيــا المســيطر الرئيســي فــي الجانــب الاقتصــادي، وتحركــت تلــك القــوة 

والتــي  المقاومــة،  بعــض  البدايــة  فــي  الشــمال، حيــث واجهــت  باتجــاه  بســرعة 

ي الحركــة العســكرية( نشــوة شــجعت المســؤولين فــي دلهــي 
أ
خلفــت بدورهــا )�

ولنــدن علــى الانقضــاض المباشــر علــى بغــداد. 

قــل فــي البدايــة، والقيــادة الرديئــة ســاهمت فــي 
أ
لكــن قلــة التجهيــزات، علــى الأ

كبحهــا، وظهــرت تظاهــرة تركيــة فــي مدينــة الكــوت عــام 1916. 

وفــي النهايــة، ســاهمت الإمــدادات البريطانيــة وانتقــال القيــادة العســكرية إلــى 

لنــدن فــي الاســتيلاء علــى بغــداد عــام 1917، وتــم احتــال مدينــة الموصــل فــي 

انتهــاء الحــرب، وكان الإقليــم  مــن  يــام قليلــة 
أ
� الثانــي عــام 1918 بعــد  تشــرين 

يــدي البريطانيــة.
أ
المجــاور محكومًــا بالوقــوع فــي الأ

وفــي فتــرة الحــرب، دخلــت كل مــن بريطانيــا وفرنســا وإيطاليــا، بالإضافــة إلــى 
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قاليــم 
أ
ناضــول والأ

أ
روســيا، فــي اتفاقــات فــي حــال انحــدار العثمانييــن لتقســيم الأ

العربيــة فــي الإمبراطوريــة العثمانيــة بيــن الحلفــاء. وقــد شــكل هــذا التقســيم بعــد 

وســط، حيــث تــم تخصيــص 
أ
تعديــات مهمــة قاعــدة لتســوية الســام فــي الشــرق الأ

تخصيــص  تــم  وكذلــك  وســوريا،  لبنــان  ن 
آ
الآ يُدعــى  مــا  شــملت  لفرنســا  مناطــق 

ردن وفلســطين »وبعدهــا إســرائيل«. ومــع 
أ
مناطــق لبريطانيــا شــملت العــراق والأ

ذلك،فقــد قــدم دخــول الولايــات المتحــدة فــي الحــرب فــي نيســان عــام 1917 

عضاء الســابقين 
أ
حد الأ

أ
 سياســيًا جديــدًا فــي حســابات الحلفــاء. وفــي كلمــات �

ً
عنصــرا

ن نعتبــر 
أ
واخــر عــام 1917، جــاء فيهــا: »إننــا يجــب �

أ
� الــوزارة الهنديــة فــي  فــي 

إمكانيــة الســام التــي لــن تعطينــا الســيطرة السياســية التامــة علــى بــاد الرافديــن 

التــي نرغــب بالحصــول عليهــا«.

هــداف الحــرب فــي 
أ
وفــي بدايــة الســنة اللاحقــة، صــرح الرئيــس »وودرو ويلســون« ب�

ربعــة عشــر نقطــة، حيــث وعــدت النقطــة الثانيــة 
أ
خطابــه المشــهور الــذي تضمــن �

قاليــم التــي يتــم »تحريرهــا« مــن 
أ
عشــر »التطــور التــام الــذي لا كــدر فيــه« لــكل الأ

الحكــم العثمانــي. 

جــواء الدوليــة كان نظــام الانتــداب. 
أ
ن النتيجــة النهائيــة لهــذا التغيــر فــي الأ

أ
إلا �

وجــدت حديثًــا، بتخصيــص  وفــي ظــل هــذا النظــام، قامــت جامعــة الــدول، التــي �أ

وســط فــي اتفاقيــة 
أ
مقاطعــات للــدول العظمــى علــى قاعــدة وقتيــة شــكلت للشــرق الأ

»ســان ريمــو« فــي نيســان عــام 1920. 

تــم تصميــم النظــام كوســيلة لتهيئــة الــدول المعنيــة بالاســتقلال فــي فتــرة، وإن 

و 
أ
لــم تكــن محــددة، فيمكــن تخيلهــا كنقطــة نهايــة، وبهــذا، فلــم يكــن الاســتعمار �

الاتحــاد الإمبريالــي محكومًــا بحــدود معينــة.

جــزاء البــاد 
أ
صبحــت بريطانيــا تحكــم بعــض �

أ
ن �

أ
وفــي صيــف عــام 1920، بعــد �

شــهر، كانــت هنــاك مظاهــرة فــي وســط وجنــوب العــراق ضــد 
أ
لمــا يقــارب ســتة �
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البريطانــي.  الوجــود 

ثرين 
أ
وقــد اتخــذت »ثــورة العشــرين«، التــي اتحــد فيهــا عــدد مــن العناصــر غيــر المت�

فــي محاولــة منهــم لطــرد المحتليــن، شــكل حركــة سياســية دينية. 

وقــد حــث القــادة الذيــن كان لهــم نفــوذ فــي المــدن الشــيعية المقدســة )الذيــن 

صــول فارســية( القبائــل الجنوبيــة للنهــوض ضــد 
أ
و مــن �

أ
غلبهــم كانــوا مــن الفــرس �

أ
�

البريطانيين،وقــام الضبــاط الســنة العــرب الذيــن قاتلــوا مــع فيصــل »ملــك عــراق 

المســتقبل« فــي الحجــاز بقيــادة الوحــدات القبليــة فيمــا يُســمى بـــ »المثلث الســني« 

فــي الشــمال.

ن هــذا كان انتفاضــة وطنيــة يحتــاج إلــى 
أ
وقــد تضافــرت الجهــود، لكــن الادعــاء بــ�

ن جناحــي الانتفاضــة لــم يكــن لديهــم إلا القليــل مــن المصالــح 
أ
بعــض التحقيــق، لأ

السياســة  صانعــو  بقــي  وقــد  المحتليــن.  طــرد  فــي  بالرغبــة  المتمثلــة  المشــتركة 

ي العــام البريطانــي منقســمين لفتــرة مــن الزمــن بخصــوص مغــادرة 
أ
البريطانيــة والــر�

و عــدم مغــادرة بــاد الرافديــن.
أ
�

ربعــة 
أ
ت البريطانييــن بصــورة واضحــة، بعــد �

أ
وقــد قمعــت الانتفاضــة، التــي فاجــ�

شــهر مــن القتــال العنيــف. 
أ
�

 1920 عــام  ول 
أ
الأ كانــون  فــي  البريطانييــن  المســؤولين  حــد 

أ
� مــن  لــب 

ُ
ط وقــد 

الاتصال بـ »فيصل«، ابن الشــريف حســين، قائد حركة التمرد ضد البريطانيين 

ن فــي المملكــة العربيــة الســعودية(، والــذي كان ملــك 
آ
فــي الحجــاز )والتــي هــي الآ

ســوريا حتــى تــم إبعــاده مــن قبــل القــوات الفرنســية فــي تمــوز ســنة 1920، لرؤيــة 

 .
ً

ولًا
أ
مــدى قبولــه ليكــون ملــكًا علــى العــراق �

كبــر عبــد الله، تــم 
أ
خيــه الأ

أ
وبعــد المماطلــة حــول الادعــاءات الســابقة التــي تعــود لأ

ب عــام 1921. 
آ
تتويــج الملــك فيصــل فــي الثالــث والعشــرين مــن �

نظمــة للدولــة الجديــدة، وقــد تبــع 
أ
ســيس سلســلة مــن الأ

أ
وبعــد بضــع ســنوات، تــم ت�
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النظــام القضائــي والنظــام الإقطاعــي النموذجــي العثمانــي المعدل.

المجلــس  إلــى  الجديــد  النظــام  مســودة  إرســال  يتــم  ن 
أ
� يجــب  كان  لكــن 

سيســي،ونظريًا كانــت صيغــة الدولــة حكومــة ملكيــة دســتورية، حيــث يحكــم 
أ
الت�

البرلمــان.  خــال  مــن  الملــك 

حــزاب السياســية 
أ
وفــي الحقيقــة، كان التحــرر محــدودًا بصــورة كبيــرة، وكانــت الأ

فــإن  فــكار متشــابهة، وبالتالــي، 
أ
� شــخاص ذوي 

أ
عبــارة عــن تجمعــات عرضيــة لأ

الســلطة التنفيذيــة المتمثلــة بالملــك ومجلــس الــوزراء، التــي كانــت معتمــدة علــى 

إرادة بريطانيــا، كانــت تســير الســلطة التشــريعية وتقــوم بانتخابــات غيــر شــرعية. 

وفــي النهايــة، جلبــت العمليــة الديمقراطيــة حالــة مــن الفوضــى وعــدم الاحتــرام.

ساســية لتلــك الدولــة الجديــدة، المنعكســة فــي الدســتور 
أ
واحــدة مــن الصفــات الأ

تميــل  كانــت  نهــا 
أ
�  ،1921 عــام  الثانــي  كانــون  فــي  وطنــي  جيــش  خلــق  وفــي 

قليــة البــاد. وبالاعتمــاد علــى الجــرد 
أ
لصالــح العــرب الســنة الذيــن كانــوا يمثلــون �

قليــة يهوديــة معتبــرة، وخاصــة فــي 
أ
الســكاني لعــام 1947 )حيــث كانــت هنــاك �

بغــداد(، فــإذا كان 90% مــن العراقييــن مســلمين فــي عــام 1920، فــإن 60% مــن 

كــراد 
أ
ولئــك المســلمين كانــوا مــن العــرب الشــيعة، وحوالــي 20–22% مــن الأ

أ
�

غلبهــم مــن الســنة مــع بعــض الشــيعة ومزيــج مــن الـــ »علــي لاهيــة« 
أ
)الذيــن كانــوا �

مــا المتبقــي بيــن 18–20% فكانــوا مــن العــرب الســنة.
أ
واليزيديــة(، �

غلبهــم مــن 
أ
وبهــذا، فقــد نصبــت بريطانيــا دولــة عربيــة فــي العــراق، وكان ســكانها �

ي دولــة 
أ
المؤيديــن للدولــة الإســامية )بالمعنــى المحــدد الــذي وصفنــاه ســابقًا، �

خلاقــي مبنيًــا علــى المبــادئ الإســامية(. 
أ
يكــون فيهــا الإطــار الأ

غلبيــة شــيعية، وحتــى 
أ
ن الأ

أ
كيــد، فــإن الدولــة الســنية لــم تكــن مرغوبًــا فيهــا لأ

أ
وبالت�

قليــة كرديــة واســعة. 
أ
لوفــة بســبب وجــود �

أ
الدولــة العربيــة لــم تكــن م�

نهــا لــم تستشــعر 
أ
جــزاء البعيــدة للدولــة الجديــدة، حيــث �

أ
لا نغفــل عــن الأ

أ
ويجــب �
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ثــار الحكومــة بســبب حاجــة الدولــة العثمانيــة لمــوارد الثــروة.
آ
�

مــن الداخلــي بمجاميــع القــوة 
أ
وفــي هــذه الدولــة الجديــدة، تــم تجهيــز الدفــاع والأ

الجويــة الملكيــة، والفــرع الجديــد للخدمــات البريطانيــة المســلحة، التــي كانــت 

ن يكــون لهــا دور فعــال فــي فتــرة الســام، بالإضافــة إلــى قــوات محليــة 
أ
تطمــح إلــى �

قليــة مســيحية وصلــت إلــى 
أ
شــوريين المتطوعيــن مــن �

أ
متنوعــة، خاصــة الجنــود الأ

ولــى، والجيــش العراقــي.
أ
العــراق كلاجئيــن خــال الحــرب العالميــة الأ

جنيــه  مليــون   32 مبلــغ   1921  –  1920 عامــي  فــي  بريطانيــا  بذلــت  وقــد 

إســترليني علــى الدفــاع العراقــي، وفــي عامــي 1926 – 1927 تناقــص الرقــم إلــى 

لــف 
أ
4 ملاييــن جنيــه إســترليني، وفــي منتصــف عــام 1930 انخفــض إلــى 480 �

بطاريــة  تمركــزت 17  عــام 1921،  ول 
أ
الأ تشــرين  شــهر  وفــي  إســترليني.  جنيــه 

ي 
أ
مــن الجيــش الهنــدي والبريطانــي فــي العــراق، لكــن فــي عــام 1930 لــم يتبــق �

شــخاص المرتبطيــن بالجيــش 
أ
وحــدة عســكرية بريطانيــة فــي العــراق )بعيــدًا عــن الأ

ربعــة فصائــل 
أ
البريطانــي الذيــن يقومــون بتدريــب الجيــش العراقــي(، إضافــة إلــى �

مــن القــوة الجويــة الملكيــة.

تــم  الملكيــة  الجويــة  القــوة  فــإن  الحقائــق،  مــن محــاولات تغطيــة  الرغــم  وعلــى 

غلبهــا كانــت فــي جنوبــي 
أ
توظيفهــا بانتظــام لضــرب ومعاقبــة القبائــل المتذمــرة، و�

العــراق، والتــي كانــت تتهــم بجريمــة الامتنــاع عــن دفــع الضرائــب للجيــش العراقــي. 

 عــن 
ً
نهــا تطــورت تدريجيًــا لتكــون بديــا

أ
ثــر جاهزيــة الســيطرة الجويــة �

أ
وربمــا كان �

الإدارة. 

الحكومــة  فــإن  العراقيــة،  الحكومــة  لخدمــة  تعمــل  التــي  القــوى  هــذه  ومــع كل 

نهــا 
أ
� ي 

أ
�( ســلطتها  لتوســيع  عنفًــا  قــل 

أ
� طــرق  تطويــر  علــى  تتشــجع  لــم  العراقيــة 

اســتمرت بالعنــف ضــد تلــك القبائــل مســتمدة قوتهــا مــن القــوى المســلحة التــي 

لخدمتهــا(. تعمــل 
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إن تكويــن الجيــش العراقــي تــوازى بعــدة طــرق مــع الاتفاقــات الدســتورية التــي 

الدولــة  مــن شــكل   
ً
ن كلا

أ
� الواضــح  الجديــدة، ومــن  للدولــة  إليهــا  التوصــل  تــم 

ساســية فــي عــدم الاســتقرار، والــذي شــق طريقــه 
أ
وشــكل الجيــش تضمــن عناصــر �

إلــى الســطح بمــرور الوقــت. وقــد ظهــر الجيــش إلــى الوجــود فــي كانــون الثانــي عــام 

1921، وتزايــد حجمــه فــي فتــرة الانتــداب مــن 3500 إلــى 12,000 رجــل، وكان 

فــي البدايــة كموصــل للقــوة الجويــة الملكيــة، وقــد علمــت الحكومــة العراقيــة بذلك 

خــرى 
أ
واغتاضــت منــه، لكــن فــي المــدى الطويــل تــم اســتخدام الجيــش كوســيلة �

خــرى.
أ
لســيادة العــرب الســنة كمــا هــو الحــال فــي الدســتور والتراكيــب السياســية الأ

بــدًا، وكذلــك 
أ
وفــي نهايــة عــام 1941، لــم يكــن هنــاك ضبــاط شــيعة فــي الجيــش �

و شــخصين مــن 
أ
هــو الحــال فــي المجالــس العراقيــة، التــي كانــت تضــم شــخصًا �

حــداث المخططة،فــإن 
أ
حــداث العرضيــة مــع الأ

أ
الشــيعة. وهكــذا، وبعــد اتحــاد الأ

معظــم  عطــت 
أ
� البريطانيــون  كونهــا  التــي  والسياســية  العســكرية  المؤسســات 

راضــي 
أ
الســلطة فــي الدولــة للعــرب الســنة، الذيــن يشــكلون مجموعــة مــن مالكــي الأ

العثمانييــن والاســتقراطيين، والضبــاط الســابقين فــي الجيــش العثمانــي، والذيــن 

كـثرهــم شــاركوا مــع فيصــل بــن الحســين وشــركائه البريطانييــن فــي الثــورة العربيــة 
أ
�

للتركيبــة  نتيجــة طبيعيــة  هــذه  اعتبــار  ولــى. ويمكــن 
أ
الأ العالميــة  الحــرب  خــال 

العثمانيــة.

العظيــم  التوســع  مــع  وحتــى  ســنية،  مؤسســة  العثمانيــة  الدولــة  كانــت  لقــد 

للبيروقراطيــة الــذي حــدث منــذ منتصــف القــرن التاســع عشــر، كان الســنة فقــط 

عضــاء مــن مجتمعــات غيــر مســلمة( يتــم توظيفهــم، ونــادرًا مــا كانــت 
أ
)مــع بعــض الأ

المؤسســات التعليميــة التــي توفرهــا الدولــة تحــت رعايــة المجتمــع الشــيعي، الــذي 

خرى، 
أ
كان يمتلــك مدارســه الخاصــة. وبصــورة عامــة، وعلــى الرغــم مــن العوامــل الأ

نــواع الشــر، لذلــك لــم يكونــوا 
أ
كان الشــيعة المتدينــون يــرون الدولــة كنــوع مــن �

و التعليمــي.
أ
راغبيــن فــي التوظيــف العســكري �



11

ديمومــة  جــل 
أ
لأ الموازنــة  مــن  معينــة  درجــة  لحفــظ  الحاجــة  هنــاك  كانــت  لقــد 

الانتــداب بســبب دور بريطانيــا المتمثــل بالإشــراف، وبســبب شــخصية الحاكــم 

خيــه عبــد الله. 
أ
� الــذي اختارتــه بريطانيــا، وهــو ممثــل »فيصــل« ومثــل 

فقــد تــم اختيــار فيصــل لكــي يلعــب دورًا معينًــا فــي تشــكيلة الدولــة الجديــدة، وقــد 

دوار التــي خططتهــا 
أ
خــرى لــم ينفــذ تلــك الأ

أ
قــام بذلــك إلــى حــد مــا، ومــن ناحيــة �

بريطانيــا ورهنــت عليهــا. 

ن قــاد الدولــة إلــى نــوع 
أ
وقــد توفــي فــي عمــر يناهــز الخمســين عــام 1933، بعــد �

مــن الاســتقلال عــن بريطانيــا. وقــد انتهــى الانتــداب عــام 1932، وكان العــراق 

صبــح بذلــك عضــوًا فــي الجامعــة العربيــة.
أ
 بصــورة نظريــة، و�

ً
مســتقلا

ن ابنــه غــازي ســطحي 
أ
مــا خلفــاء فيصــل فقــد كانــوا مــن نفــس النــوع، فقــد ظهــر �

أ
�

خيــه عبــد 
أ
هميــة لــه، وقــد حكــم مــن عــام 1933 إلــى عــام 1939، وكان ابــن �

أ
ولا �

لــه مكروهًــا مــن قبــل النــاس 
آ
 منــذ 1939 إلــى 1958، وكان عبــد الآ

ً
لــه عاهــا

آ
الآ

الثانــي متلونًــا  البــريء فيصــل  بســبب طاعتــه الذليلــة لبريطانيــا، وكان حفيــده 

كـثــر مــن فرصــة واحــدة ضــد 
أ
ي منهمــا الوقــوف �

أ
بفرشــاة خالــه، حيــث لــم يســتطع �

الثورييــن الذيــن جــاءوا ضدهــم وضــد نــوري ســعيد فــي تمــوز عــام 1958.

العراق المستقل )1932 – 1958(

بعــد وفــاة فيصــل فــي عــام 1933، انحلــت السياســة العراقيــة إلــى مجموعــة مــن 

و الســلطة، حتــى عــام 1941، عندمــا كانــت مقتضيــات 
أ
جــل القــوة �

أ
النزاعــات مــن �

الحــرب العالميــة الثانيــة متمثلــة بعــدم رغبــة حكومــة رشــيد عالــي الكيلانــي فــي 

خــر.
آ
 بريطانيًــا �

ً
تنفيــذ التزامــات التحالــف الســابق مــع بريطانيــا، ممــا ســرع احتــالًا

المجموعــة  باســتضافة  للعــراق مكانــة غامضــة، وذلــك  عــام 1936، كان  وفــي 

وســط. وكانــت الــوزارات الثمانــي التــي تشــكلت 
أ
ولــى فــي الشــرق الأ

أ
العســكرية الأ
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مجموعــة  مصلحــة  علــى  كبيــرة  بصــورة  معتمــدة  اللاحقــة  ســنوات  الخمــس  عبــر 

مترابطــة مــن ضبــاط الجيــش، والتــي كانــت تعــرف بالفرقــة الذهبيــة. وعلــى الرغــم 

مــن ادعــاءات التطــرف، فــإن رؤســاء الــوزارات فــي حكومــة رشــيد عالــي الكيلانــي 

ول عــام 1931 وفتــرة وزارتــه الثانيــة فــي نيســان عــام 
أ
بيــن الفتــرة مــن تشــرين الأ

1941 كانــوا حذريــن لكــي لا يقعــوا فــي مشــاجرة مــع البريطانييــن.

وبقيــت القــوات البريطانيــة فــي العــراق حتــى نهايــة الحــرب، وتــم إخــاء قواعــد 

القــوة الجويــة الملكيــة بعــد ثــورة تمــوز عــام 1958.

وقــد انســحبت القــوات البريطانيــة مــن العــراق بعــد نهايــة الحــرب العالمية الثانية، 

بقــت بريطانيــا يــدًا ثابتــة علــى عجلــة الحكم. 
أ
لكــن، كمــا فــي الســابق، فقــد �

ربعينيــات 
أ
والأ الثلاثينيــات  شــهدت  فقــد  السياســية،  التطــورات  وبخصــوص 

القوميــون  العراقيــون،  اتجاهــات:  ثلاثــة  ظهــور  القــرن  هــذا  مــن  والخمســينيات 

واضــح. تبايــن  وجــود  مــن  الرغــم  علــى  واليســاريون،  العــرب، 

العربيــة  القوميــة   
أ
لمبــد� فضليــة 

أ
الأ تعطــي  ن 

أ
� البعثيــة  الدعايــة  حاولــت  وقــد 

طلســي »المغــرب« إلــى 
أ
ن العــرب شــعب واحــد مــن المحيــط الأ

أ
الموحــدة، وهــو �

»العــراق«.  الخليــج 

ن الفكــرة كانــت تــروق للمســلمين الســنة الذيــن يشــكلون نســبة 20% مــن 
أ
وبمــا �

الشــعب العراقــي، فقــد جنــدت الســلطة العراقيــة الاســتقلال مــن بريطانيا وجندت 

ساســي فــي 
أ
الإصلاحــات الاجتماعيــة البعيــدة المــدى، التــي يكــون فيهــا العامــل الأ

التطــور الاقتصــادي والسياســي هــو الدولــة العراقيــة الجديــدة. 

فقــد كانــت تلــك الفكــرة تتمتــع بشــعبية واســعة، وكانــت مــن ضمــن برنامــج الحــزب 

تدريجيــة  بصــورة  س 
أ
تــر� والــذي  عــام 1934،  ســس 

أ
ت� الــذي  العراقــي  الشــيوعي 

المعارضــة غيــر الرســمية بيــن عــام 1930 حتــى انقــاب الحكــم الملكــي فــي عــام 

.1958
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وبصــورة عامــة، فــإن الســاحة السياســية كانــت محــددة جــدًا، واســتمرت السياســة 

عضــاء فــي مناصــب سياســية بــدون اعتبــار المؤهــات، 
أ
العراقيــة بعمليــة تعييــن �

وقــد كانــت هــذه الصفــة المميــزة للسياســة العراقيــة منــذ 1920. 

ن تقــوم المعارضــة بدحــر الحكومــة وتقلــد الســلطة 
أ
لــذا، فلــم يكــن هنــاك معنــى �

بســام »كمــا هــو الحــال فــي تركيــا«. وفــي النهايــة، فقــد كان هنــاك خــوف عميــق 

والطبقــة  المتحــدة  والولايــات  بريطانيــا  جانــب  مــن  »الشــيوعية«  مــن  الجــذور 

العراقيــة الحاكمــة، وكان هنــاك اتجــاه واســع لتقديــر الخطــر الجســيم الــذي تشــكله 

ازديــاد شــعبية اليســاريين.

العراق منذ عام 1958

باختصــار، لقــد تشــكلت فــي نهايــة الخمســينيات، بعــد نجــاح الثــورة المصريــة 

والانحــدار الــذي منيــت بــه بريطانيــا وفرنســا فــي عــام 1956، جمعيــة الضبــاط 

حــرار فــي الجيــش العراقــي. 
أ
الأ

إلــى  بعــد  فيمــا  تحولــت  بحركــة   1958 عــام  تمــوز  فــي  حــرار 
أ
الأ الضبــاط  وقــام 

قامــوا  ثــم  الجمهــوري،  النظــام  علنــوا 
أ
و� الملكــي،  النظــام  بقلــب  ثورة،وقامــوا 

المقاومــة.  مــن  القليــل  إلا  فعــال 
أ
الأ تلــك  تجابــه  ولــم  القديــم.  النظــام  بتفكيــك 

كـثــر العراقييــن قبــل تمــوز عــام 1958 يعرفــون الشــيء 
أ
ومــع ذلــك، وبينمــا كان �

الــذي يقفــون ضــده )المتمثــل بالنظــام القديــم والارتبــاط البريطانــي(، فإنهــم كانــوا 

غيــر واضحيــن بخصــوص مــا يريــدون الحصــول عليــه.

ن العقــد اللاحــق مطــرز بالحــركات والحــركات المعاكســة مــن داخــل 
أ
وقــد ظهــر �

حيــث  ســبوعين، 
أ
� فــي  حركـتــان  حدثــت  عندمــا   ،1968 عــام  حتــى  الجيــش 

صبــح صــدام حســين نائــب الرئيــس فــي عــام 
أ
جلبــت حــزب البعــث للســلطة، و�

.1979 عــام  فــي  1969،ورئيسًــا 
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واتخــذ مجلــس قيــادة الثــورة دســتورًا انتقاليًــا فــي عــام 1964، وكان هــذا الدســتور 

ثــرًا بصــورة كبيــرة بالدســتور المصــري، فقــد كانــت 73 مــادة مــن مجمــوع 106 
أ
مت�

مــادة مطابقــة، وذلــك لتســهيل الاتحــاد المســتقبلي بيــن الدولتيــن: الجمهوريــة 

العربيــة المتحــدة »ســوريا ومصــر«، والتــي اســتمرت مــن شــباط عــام 1958 حتــى 

ول عــام 1961، بالإضافــة إلــى الاتحــاد الاقتصــادي والسياســي العربــي.
أ
تشــرين الأ

نهايــة  فــي  مناقشــته  تــم  فقــد  العــراق،  فــي  شــعبيته  عــدم  مــن  الرغــم  وعلــى 

كــد دســتور عــام 1964 علــى عــدم إمكانيــة 
أ
الخمســينيات وبدايــة الســتينيات. وقــد �

كل  وحــرم  )الشــيوعية(،  مــن  فصلهــا  فــي   
ً

احتمــالًا الخاصــة،  الملكيــة  انتهــاك 

السياســية.  حــزاب 
أ
الأ

خــر بعــد 
آ
وقــد جلبــت مجموعــة مــن خمســة ضبــاط عســكريين دســتورًا انتقاليًــا �

ســابيع مــن حركــة البعثييــن فــي تمــوز عــام 1968، لكــن هــذا الدســتور لــم 
أ
بضعــة �

يتــم تعديلــه مطلقًــا. 

ذار عــام 1980، وشــهدت انقــاب 
آ
ول مــرة فــي �

أ
وتــم انتخــاب الجمعيــة الوطنيــة لأ

عضائهــا 
أ
الحكــم فــي عــام 2003، لكــن لــم يكــن لهــا قــوة مؤثــرة وتــم التحقيــق مــن �

منيــة.
أ
مــن قبــل الســلطات الأ

حــرى تحــت 
أ
بالأ و 

أ
� الدكـتاتوريــة،  العــراق تحــت حكــم  عــام 1968، كان  ومنــذ 

شــخاص الذيــن 
أ
حكــم حــزب البعــث، وبالحقيقــة حكــم مجموعــة صغيــرة مــن الأ

و عائلتــه.
أ
لهــم نفــوذ مرتبطيــن بصــدام حســين �

 والــكل ادعــى حكــم القانــون، لكــن العمليــة الحقــة كانــت موضوعــة جانبًــا، حيــث 

لاف فــي الســجون تحــت 
آ
إن ثلاثــة ملاييــن عراقــي ذهبــوا إلــى المنفــى، ومــات الآ

التعذيــب والإعــدام.

ساســية: ســيطرة 
أ
وحصــل صــدام علــى نفــوذه وســلطته بواســطة ثــاث وســائل �

ميــم النفــط 
أ
ت عــام 1960، وت�

أ
ليــة حــزب البعــث التــي بــد�

آ
مــن، و�

أ
ســلطات الأ



15

عــام 1972، وعلاقــة الحكومــة الطويلــة بالولايــات المتحــدة فــي الفتــرة الممتــدة 

ميــم النفــط العراقــي هــو 
أ
ن ت�

أ
مــن الســبعينيات إلــى الثمانينيــات. وعلــى الرغــم مــن �

ن مــوارد نفــط الدولــة 
أ
نــه فــي الحقيقــة يعنــي �

أ
حركــة شــعبية بصــورة مؤكــدة، إلا �

تعــود بصــورة مباشــرة إلــى الحكومــة المتمثلــة بصــدام وزمرتــه.

إن البعثية هي صيغة خام من الاشتراكية القومية العربية، في ظلها يمكن تبرير 

مــة العربيــة »مثــل غــزو إيران،التحفــظ 
أ
ي شــيء تحــت شــعار المصالــح العامــة للأ

أ
�

القضيــة  بخصــوص  المؤذيــة  التصريحــات  العربية–الإســرائيلية،  القضيــة  علــى 

العربية–الإســرائيلية، وكذلــك غــزو الكويــت ومــا إلــى ذلــك«.

السياســة  صبحــت 
أ
� لذلــك  خيانــة،  تعتبــر  كانــت  الرئيــس  مشــاريع  ومعارضــة 

و كانــت مجلسًــا 
أ
محــدودة، لتعــرض بصــورة عامــة استحســان قــرارات الرئيــس، �

خطيــرًا جــدًا، ربمــا تكــون انتحاريــة. وبــدون تلــك العلاقــات الحميمــة مــع الولايــات 

عــام  فــي  الإيرانيــة  القــوات  يــدي 
أ
� فــي  الســقوط  علــى  العــراق  وشــك 

أ
� المتحــدة، 

1980، وبــدون تلــك العلاقــة لــم يتمكــن صــدام مــن الحصــول علــى الوســائل التي 

تكـفــل بقــاءه بالســلطة مــن فتــرة الثمانينيــات إلــى التســعينات، بــدون التجهيــزات 

ســلحة الكيميائيــة والبيولوجيــة التــي حصــل 
أ
العســكرية المعقــدة ووســائل صنــع الأ

صدقائــه فــي الغــرب.
أ
عليهــا مــن �

كراد
أ
الأ

شــمالي  فــي  الكرديــة  قليــة 
أ
الأ حــول  الكلمــات  ببعــض  التصريــح  الضــروري  مــن 

كــراد علــى وعــود حــول الحكــم الذاتــي فــي بدايــة 
أ
العــراق. فقــد حصــل القــادة الأ

صبحــت إمكانيــة 
أ
عــام 1920، لكــن هــذه الوعــود ســرعان مــا تــم نســيانها عندمــا �

مــن  العشــرينيات  فــي  العراقيــة  الحكومــة  كــراد 
أ
الأ وقــاوم  ممكنــة.  غيــر  تحقيقهــا 

خــرى فــي نهايــة الثلاثينيــات 
أ
هــذا القــرن، وظهــرت الحركــة القوميــة الكرديــة مــرة �

ربعينيــات، والتــي تشــجعت بفضــل تطــورات متشــابهة فــي إيــران. ففــي عــام 
أ
والأ
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1946، دحــر الجيــش الإيرانــي الحركــة الكرديــة الإيرانيــة، وتــم نفــي القائــد الكردي 

العراقــي ملــة مصطفــى برزانــي إلــى الاتحــاد الســوفيتي حتــى ثــورة 1958.

العــرب  بيــن  مشــهور  لنــزاع  تاريــخ  هنــاك  ليــس  نــه 
أ
� مباشــرة  القــول  ويجــب 

كراد،حيــث بقــي إقليــم كردســتان مجتمعًــا قبليًــا يســيطر عليــه قــادة العشــائر، 
أ
والأ

الذيــن كان لهــم ضبــاط عســكريون، والذيــن حاولــوا البقــاء خــارج الســلطة حتــى 

عــام 1920. فــي  البريطانيــة  الطائــرات  وصــول 

كــراد المتعلميــن، والذيــن هاجــروا إلى المــدن الكبيرة للبحث 
أ
وبينمــا تزايــد عــدد الأ

عــن العمــل، كان هنــاك عــدد مــن التحديــات للقيــادة التقليديــة، وكانــت بعــض 

و القيــادة السياســية 
أ
جيــال الجديــدة منجذبــة لتصريحــات القومييــن العــرب �

أ
الأ

البعثيــة فــي بغــداد، والتــي كانــت مهتمــة بإصلاحهــم، وبالخصــوص الهجمــات 

علــى »الإقطاعيــة«. 

وبيــن  بينهــا  نــزاع  فــي  الكرديــة  قليــة 
أ
الأ ظلــت  الســبعينات،  منتصــف  وحتــى 

كانــت  والتــي  حدودهــا،  علــى  التعــدي  محــاولات  تقــاوم  المركزيــة،  الحكومــة 

الســلطة المركزيــة تقــوم بهــا بســبب ســيطرتهم علــى المنطقــة الجبليــة التــي كانــوا 

يعيشــون فيها،وكذلــك بســبب الدعــم الإيرانــي، حيــث إن إيــران كانــت حــذرة مــن 

تصريحــات صــدام الاســتعمارية، وكذلــك ســاعدت الولايــات المتحــدة التحالــف 

الكــردي الإيرانــي بقــدر محــدود قبــل ســنوات مــن فهــم الولايــات المتحــدة لقيمــة 

العراقــي. النظــام 

كــراد، لكــن بــدون 
أ
صــدر البعــث بيــان الحكــم الذاتــي للأ

أ
وفــي بدايــة عــام 1970، �

ن النظــام لــم يظهــر الرغبــة فــي تحديــد إقليــم 
أ
نيــة حقيقيــة لتنفيــذ ذلــك، خاصــة �

قــل لــم يظهــر الرغبــة فــي اعتمــاد مناطــق كبيــرة يســكنها 
أ
و علــى الأ

أ
كردســتان، �

كــراد مناطــق كرديــة. 
أ
الأ

كــراد علــى مهاجمــة 
أ
كــراد، والتــي شــجعت الأ

أ
لذلــك ظهــرت مخــاوف وشــكوك الأ
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القــوات الحكوميــة فــي عــام 1974 بمســاعدة الإيرانييــن. وقــد وافــق صــدام حســين 

فــي اجتمــاع لــه مــع الشــاه فــي نيســان عــام 1975 علــى الرؤيــة الإيرانيــة بخصــوص 

كــراد. 
أ
وقفــت إيــران مســاعداتها للأ

أ
الحــدود بيــن العــراق وإيــران إذا �

كــراد، تقهقــرت المقاومــة الكردية، 
أ
وقفــت مســاعدتها للأ

أ
وعندمــا انســحبت إيــران و�

 العــرب بالاســتقرار فــي المناطــق الكرديــة، وتمــت إزاحة 
أ
وفــي نهايــة عــام 1970 بــد�

و إلــى 
أ
كــراد مــن منازلهــم بالقــوة، وتــم ترحيلهــم إلــى القــرى �

أ
لاف مــن الأ

آ
عشــرات الآ

جنوبــي العراق.

كـثــر مــن 
أ
ثنــاء الحــرب مــع إيــران، كان للحكومــة العراقيــة اهتمامــات ملحــة �

أ
وفــي �

دى إلــى فســح المجــال للمقاومــة الكرديــة للتجمــع 
أ
الســيطرة علــى الشــمال، ممــا �

خــرى.
أ
مــرة �

ســلحة 
أ
ذار عــام 1988، قصفــت القــوة الجويــة العراقيــة مدينــة حلبجــة بالأ

آ
وفــي �

لاف مــن المدنييــن. 
آ
الكيميائيــة، مســببة مــوت خمســة �

علــي  بقيــادة  البشــري  القتــل  نفــال، وهــي حملــة 
أ
الأ العمليــة حملــة  تلــك  وتلــت 

بنــاء عمومــة صــدام حســين، والتــي قتــل فيهــا قرابــة مئتــي 
أ
حــد �

أ
حســن المجيــد، �

لــف كــردي.
أ
�

لاف قرية في الفترة الممتدة من 1975 إلى 1990.
آ
وقام النظام بتدمير 4 �

القــوات  زاحــت 
أ
� التــي  الصحــراء،  عاصفــة  عمليــة  بعــد  عــام 1991،  ربيــع  وفــي 

العراقيــة مــن الكويــت، كانــت هنــاك انتفاضــات فــي الشــمال الكــردي والجنــوب 

الشــيعي. وعندمــا تبيــن عــدم وجــود مســاعدات خارجيــة، هاجــرت مجاميــع كبيــرة 

كــراد إلــى الحــدود العراقية–التركيــة والحــدود الإيرانيــة، وفــي بدايــة نيســان 
أ
مــن الأ

شاشــات  فــي  جــدًا  واضحــة  معاناتهــم  وكانــت  لاجــئ،  مليــون   2.5 هنــاك  كان 

العالميــة. التلفزيــون 

ن المنطقــة الواقعــة شــمال 
أ
علنــت بريطانيــا والولايــات المتحــدة �

أ
وفــي النهايــة، �
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ي منطقــة حظــر الطيــران الجــوي«، وهــو التنظيم 
أ
منــة »�

آ
خــط العــرض 36 منطقــة �

الــذي ســمح بصــورة تدريجيــة بظهــور منطقــة الحكــم الذاتــي الكرديــة. وبهــذا، وعبــر 

الســنوات الاثنتــي عشــرة الماضيــة، كان جــزء كبيــر مــن شــمال العــراق غيــر خاضــع 

إقليــم  علــى  ينطبــق  هــذا لا  ن 
أ
� مــن  الرغــم  علــى  بغــداد،  فــي  المركزيــة  للســلطة 

كردســتان بصــورة كليــة.

كراد بقبول 
أ
ي تســوية مســتقبلية فــي العــراق، ســيكون مــن الصعــب إقنــاع الأ

أ
وفــي �

ن، وهــذا يعنــي ضــرورة الوصــول إلــى حــل فدرالــي 
آ
قــل ممــا يمتلكونــه الآ

أ
ســلطة �

معيــن. 

ن الشــيعة لــن يطالبــوا بمعاملــة مشــابهة، فهــم ليســوا 
أ
وهنــا يجــب الإشــارة إلــى �

كــراد يريــدون 
أ
ن الأ

أ
و لغويــة، وفــي نفــس الوقــت، فــا يوجــد دليــل �

أ
قليــة عرقيــة �

أ
�

الانفصــال عــن عــراق ديمقراطــي دســتوري إذا كان بإمكانهــم الاســتمرار فــي إدارة 

شــؤونهم الداخليــة.


